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ثر31سلظافيهاكانمومنبعينؤضرةعليمهمرتانهيروى،نعم.ممطرامرعدا6391سنةاكتوبر!من7الخميسيوممممطءنمان

طارزابل،طبعهفياص!طلااليسذلكولكن،،مشانجا،اللازممنوفد،متعبةانفاسسوىتقطعهلاسكوتالغرلمحةس،دانبعد

فحسب.ة"المشلغم"صاح،تفاؤلعلىيبعثلازالرليلالجوغلف

لآاللخصسصلوار4يقيم،اللكلامحلوكان،السصندخلعندما!اخوةيات

ونادوء،"الفقيه"اسمرفاؤهعليهاطلقخنى،اللذكرمنويكثر،يومفيالواقفالرجلالىعينمائةمناكثرواتجهت،اللجميعاننبه

."اثيخ"ب-احياناالاحتراقارهقهافصيرةشمعةالعريضوجههدعكس،الغرفةء؟خر

كانوف،سجئاسنةبعشريناللحكمعليهصلمر،تلاثةاعوامبعدفيالنئممالوذاتاليمينذاتشعلتهاتميل،الارضللامسبدأتحتى

انه،يق!للح:ببراءتهالاقناعيحاولدتىءلمحما،السرأحدبميطمع.مريضلشيخمنثافلةكخطواتتراخ

...ضحيةانه،مظلوماجلهمامناستحقاللنيناللطويلتينشادبيهوفل،ديقهبلع

لبثانب!د،المجرمينقسمالى"الفقيه"دتعلالحثمص!درةصاحثم،"المشلغم"لقب

الوقت.الاءةقالبقسمشهـرا136لىجاليا-

اثيمكلالاالجديدةغر!4فييجدلم."الشيخ"حياةتغيرتتخرجلما!كلماتوللكن،الاذانوامتدت،نحوءالوجوهتمسمرت

كلمة!اللبراءة.وموبقاتمساوىءمنسابقابر؟ثامبمايتشدقمؤخرا،مترددالمشعلغمالقوميرىمرةولاول.حل!قومهمناكبرفطنها،فمهمن

اهمحقفيمسبةيعدونهابل،المرموفينالمجرمينيبنا"عنىعديمة؟المرعدةفيراتهاًين.اللكلامعنعاجزابل

الليها.ينتسباوايىتئسب.مخيفسكوت

سخرية:فاتخذيصليان"الفقيه"ارادالعتيدالطودعنسيصدرمايعروطلانملحبفضوليحساللجميع

اها،ا،:!!فيرقي،المسجد:اللطريقاخطثقد!سيدنايالا-73الغرلمحةعلىلا،والمعنويةايج!مديةسلطتهيبسطانالتطاعاللذبمو

ءالمالىتخرجوتدما،الاياموو.حسبانهمناللهسييهقدؤمالمهناهـلاكلوعلى،"مومنعين)ءسجنغرفمجموععلىوفى،فعمسب

بالحملة!صلواتهلربكادفع،المحطوظينالمدنبن.واداريينوحراسسجناءمناليهينتمبم

:ثانوزاد**،

فياللسبحةنجعلةبالصلاةاوباللذكرنتفاءللانحن!مولانايا-المثههورة"دكالة)ناحيةمن،الاطلسيالشاطىءمنالمشلغم

ته-حكيوع3الرعندركلناهصلىومن،يخةخقحىصاحنهاعنق.الضخمةرجالهاوباجمممام،الغليظالاسودواللصنب،الوقيرباللقمح

...؟اافهمت...افسبعا)نج!مويرىالارضجبهةعرضهـع،طولاشنيمترا018:اللكبيرالقاللبمنج!عدالهان

اخربضيفطوفيشبمءكل.كيوغرامالمائةتجاوزووزن،كثيفةوعضلات،مناسب

،مرجدصنرىقنيلكمعفعلتكيفاناذمثلانللكالخيرمن-،وجحظتجبينهريراسات!جعدتالمشعلغ!متكلماذا.متئاغمال!ررهذا

بماض-نا.الانستساىلا!ضااننا...4البطولبقكلىواكللناتحكيوان.شؤاهوا?دت،ذقنهونقلص،شدقهوارتخت،الصسوداوانعيناه

زوج!ا،برجولقىتفتخرفالمرأة.وضجرمللعشرتهلهماضميلامنكماالمقدسةالدياراو)بااسجنسنةعشرةاثنتاةيابسيدولصوته

...رماضه4يفتخروالرجلصوتهفانسجم،الرجالقيادةفيحنكةاكصمبته(يسه!4انلهيطيب

،**الاسبقيةبامضصاراتوالسجناءاللحراسلهواترؤ،،الغرفطصدىجمع

ومنوادفيكانولكئه،القوميعظانصاحمبناحاولعبثا.الجسديةاموةاوبفضائل

ما،ثة،عليهميضزلبأنربهيدمموانمنهطل:واللقد.وادفييرشممدهميتمتعاصنححتى(مومنعين)باعوامصمسةالاعل!4تمضل!

بالجلجلانواللدجاجءوالخبزالسجالرمنالكافيؤيها،اللشمباكمن/دخلانه،والغبطةبالخوفمقرونتقد!اليهينظر،المحظوظينبحصانة

يىء!باانرد3فلا،مقبولهصواتهكانتاذا.اللحامض)زقيونباالمقاك!%الغرفةاسديجعلهمما،العزيمةوقوكي،الببةقويءـوكمي!رف

هذاوفي،اداراهدهفي،ينصمواانيرولونانهم...دعاءهالمحهاذ،يسهنملهـاانمناكثربهاويئباهىقواهيظهروللكنه.فيطاعطمر

"51!الان..!الان...الحرمانفيهجر!ن4اللذيباللذاتالوقتوالنقد،جال!وبيعنيمفترلاطلإقطويللسانله.رأفةمنيخلأولاقلبه

اقيالجماالطاسةفقدواالانيتنعموالماذا؟والغدت.أنهمما!الاناللخاطئينعلىىنقده.عبارادفتنزل،المم-شتحقين:اءاللةيمنحول*:"

فبمافماز!ةؤاية.فاللخنافس،العينال!ور،اللجنةفي،ل"لموظهـرتالمفتوكانذراعاها"-ا.!اغرونوهم!؟وسهمفي!ون،كالزمهرير

...؟ظارالاتهؤلاء":!رؤلمطالأ،ا!اجةعندالاتض-ركفلاالطويلةواصابعه

؟اليوموغضب،اله-باجفيعضبكما،المساءمياتنملغمغضبركلصهلوبهفكيف.منهمالواحديطير"فينفخة4،الماءكدجاجالبشر

."؟داووديازبورك.لفرأمنعلى"وللكن،امسغض!كما."...ا؟يديباحديضربمتهاو

بازدراءالايكلمونهلازمرتهممنونبذوه،ضدهالقوملحالفلقدقويف!و،البشرنفوسفيهـيبةلللقوةلإنويخرميطاعاق4

وسخلىية.من?!ئشطاقوتهعلىاسبعمما،القوةانتائجلا،ذاتهافيبالقوة

،**.المشلغمشخصيةفيالاسطورياللجانبهناومن،الهـقداسمة

فاخذ،الحريةاياممئدتصاحبه،طويلةلحيةللفقيهكانت*،*
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قم،"لحبةوحلقالسجنحجام"اف!4اقصهـ"ا!غدمساءثييجذبونصال!واثم،"تبركا"عليهااصابعهميمرونالبدايةفيالسجئاء

وانسلا،رفاكه،يراهالاحاول.لتلمعالزيتباوصقلىالماشارب!بر!علهالابتساميصطنع،امرهمنحيرةفيوصاحننا،منفاطرافها

الصففيمعهـمصاحبضايكلنلااناللقومفتعجب.امتسترالغرلمحه)ىلانبعد،طبعيهدتغير.عليهكرضوهااننيالعزلةاللمعلىيتغلب

وللشد،نننابعواكعليقاتاالتساولاتوليدأت،الاكليالىذاهنونوهـثمظلم:مضاعفاسجنايحياانهاحسى."ساثم،جهراالدكرعنتخلى

عليه.دخلواعندمامنظ!همنبهرواماورقدرفافهاخلاقسوءاما،(مومنعين)معتقلفيبهزجفداللبيئة

ءدأ،ثيابهءنتخلىوقد،ضطيلةالم!الغروقىمؤخرفيوامقاكالة،سلوكهفيالالاموظهرت،وحدتهعليه.لقلت.ألسصجناءسجينجعله

بيئودرق،صدرهف!وقذراعيهوصلمل،عورتهي!سترصمغيرسروال:جسمهفيوخنط

نظواتلهليمستقيمالليمنىءتفهنحوماشيئادأسهوامال،فخذيه...المقبرةالىجثمانييشيعاحدولاميتاني"

الاعين،جحظت.الاخربعدواحدايدخلونوهمقالرولذ!وطدةمندلس!ت.لاعراؤ!ممنيمخالفةيعتبرونهأدعلههـاكل.ا.

عنهتخروتللقد..مريعصصاحبنامشهد..شطلقومالالسنةولكن،وضعهـموتناسيارتسل!ويحاولون،شيءبكليتلأالونحيثعا!م

وجو"ءلىعميقحزنمعالموبرزت،الومارلسيمةودارفه،وداءتهألاولبرمناعدلم.لحادياليسعاللمفيعاديةحيلمةعلىيعينهممما

المفيه""رجوأةظهـرت.اللحيةوراءننسرمضى!يماكانت3أنهاوالهوالل!!،بركطءانينجانامن.وعادالياعرا!ياعطبتورالايام

لم!.أل!ةوومفةو!ي،4اللقاسهانظرةاوفي،العويمةالمفاصلكلديزلثما.حظيرلهممنينبفوننيوالمسمجونون،س!ن(نا!داللاتعدني

بمثلأها.صاحبنانطرات!اجهانيستطعوللم،شفةبربنتاحد-خبس."؟انامن،نعم؟انامن...افدينلا،نجتمهـورمذ،كيولكتمومنا

بل،كحسب!ويالشمي"الشميخ))ان،المرةهذه،ا!ج!يعكتتف.ينامانوحاول،عيئاهدمعت

...هردذيةعضلاتعضعلاتهانالمحيطتيارولكن،مويايماني!امريم!عنىغلبتلقد!ربيا"

صوتارلفع،الغمزاتقىالمعارضزعماءخلالهاتبادللحظاتوبرمداللقواولكنهم،جنتكفياطمعكنتباتنسك.ءموىيطندليالذي

احدهم:."الارباب!بيل!استعينبكللطيفيا.الوحدةجحيمفيبي

..!هاها.بدونهاوجهه"سخلقد؟الشيخلحيةاين-:جديدمنصو.لهاريفعنم،مراتشخر

:تانماجابالماضيعنعنيفآبانفصاشعرتالعناداتعناتعدتكلما"

امس؟رذاثوعدناكما،عمريحرقهاالم-،عالمهمتبةعلى،هكذابقيتان.يطاقلاجحيمهمولكن،اللعزيز

تالث:ء*وتوارتفعوول،لي-اريحذلكاكاندامنفيزنزانةفيكنتلو...كيانيتصدع

..!الشلاغمبقيتللكن-"؟العملماوإلان...شخصيتيعن،الماضيعنانسلخت

:لرددوهيجماعةصفقت:بعنفكتفهمنسجينهزههنا

..!انضطغمايىحي!المنتطغم&كي-الىدادهب،جهاراتحلمانبدلاكانان؟الشخيريكنىالا-

شج--عمما،ينفعلللمصلمص:شاولكن،للتحرثئعباراتكانت"!نناموالركناالرحاض

:ي!قولأىاحد!متصقيدلكلتجنيا،للهميمد،هـاولمن!"ثيانتالغمكنها،كاامادة

!الودرةاللحيةنيرانعلىامسىلرقصهابطلاكانكلمرانلو-:!قكرماخفى.النومت4اذهبتاخرىصهـمة.اقصكأافي

اخر:فص،ح"..!احلاميفيحتىسيتدخلونهكذا"

يرصهها:زقولانوصسط،ال!حصقىذكرتكلما،فصاعداالانمن-هش1...التامممصلامالاستاوالمقا!مة::ارالاحتساعةازوتللقد

راوفى!البنفللاغمهمنا!رجلؤلضعلق!"المصمازت!اءبرالمها!اسهاكثرصاح،صاحواان:الخميثاءتصردعاىالحربيرعلنأنالا4ب

يحركلاوارفقي--4،الادبعةالةرفةجوانبمنت!،!ها.رهز!ت...ضربأضررووان،رطلينالرطللمكالسبواوان،ممن"

هازئا:عمرفصاح.-اكنا؟جسميةقوةجميعااكثرهـمهوايىر.ؤوةاشدهولمنوالعادبه

قدرفيبتكرهاورءىحلقها،رءر!هالنايم!محانمنعوضا-،،،

"وردتي.ؤ!روجعالانا!!اناللهـذا،المساءهذاتنررخاهاا)تكمااللحر/رةانمرد.حياتهمنناريخيةمرحلةصاحبنادصل،الليلةتلكمن

...ها...،"!خبيثافمصيخان،علهكموكررت،!اتكم.عفبالفءئةالسؤيرازي،واكأرصعلكوند"ثلما،يضصملك

**!لسلوكءع!لوكهكيفواخيرا...البالراحةبنض!?نفمر

ث-م،ج!دهر!لوتمطظ.4ذرايواطاقؤد!ء4صاحبناضمالقوم!الهيواجدله!ذلكمنءمبالرلكن.بعالم!مدامتهج،رفالمحه

مرعبةدموت.!ء!جان!هـل،اصا!مه!طقمنشيءمع!لكن،من!مواحداالان-مض:رونهاز،م،مريحا"واجدا

نعم،00يومكل،خبتيحلاوة،سأديقكم،خبيثاني،نعم-.التحفظ

-م!لظ-شا-المولمغم،المنتهـواس!ميؤصاعدا،الانمنالمشلغم!!لص!ه!علىتةفلبلمفةاوواللجماعةولكن،مس!لممشيعهذا،ؤويهو

صديد.اؤعوءلىالغارضقيحزبمظواست،رههبصهتساد.متماسكصففيضده،ف!ديثحؤبوا،أ-داكانولوالغزد

اهـىالاستسلامام،ماعلي!-ففضوهـوانتملغمامقاومة؟الوفماجددمكان!متيويئ،يسرحونقد"اءهـأجينواخذ،الاياممرت

؟5وعيدلانجازكافيئؤدرةعلىهوصل؟/،ديدانهتدريحيأوحزبهمهؤلاءمعصاحبناف!تصادق،الكانبرطقوسىللهـممعرفةلا

واملأ،زياتاللجصديةافكانياتهبينيقارىالخءموممنواصدكلليدا،ركلرفقدلان4النجاحمنطءشعلىواحرر،اللعنيدينخصومهض!

وا!-دكلكانوعندها.علميهاعا!نوااتلغمؤوةوبين،4محالفب.معارضنهزعماءعندالضعفنوأحيمحلى،بدفة

علىخميفةنظراتيلقيملا،/"علىا-دجاوهو،أجديداالوصعيضصهور***

الواءكطثوةفي،لارةويتتاءبتارةيرةمطص،واقفاهذابقي،صاحبنافي،ئيةمسحفلة/تطهـواانهيعاللجفقرر،ال!رعيديومجاء

نابعدت!جر!ضز!وعنتعبرحركاتهكل.اكعرمناك-قن،رلمقواهطا!،الاحتفالنشوةوفي،الصكتوتبادلوا،أدقو!عنى.غردونهم

ونص-،ا!ررنعمازهاة!ال!وفي4البارك.اكنحااء!اربهاطالامضنع.ابىاندح!يت"لملاعباقتوهددوه،ديرقهارصاصبنامندعضهم

ار2ورف!القومواندتمم،ومتئعافياتضجيجالىالحطةقلمانقلبت،"اثيح"

شدقيه:رملءاللقومصاحبناس،لواخرى،للحيض4عنتدافعصاحبناجانبالىاقلية.معسهكرينالى

،الفقت4او،الشيخان؟الطيرهؤوسكمعلىوإكأنسكتممالكم-.الجميععلىالسكوتوفرضالليلحارشتدخلواخيرا.حرقهالريد

عناللحملانزلتلقد!اسمعوا..لخبيثا..المشلنىالىتحولقد!ه!ه*

هـ!



..المشلغمالانعرفلأ،هنا،نحناسميان،اللدكالياللهعبدالحاجالفقيهآناانت"د.اليوممن:كتفي

المشلغم!يحي!المشلغميحي-فالقوة:حيمافيبنماضيرني3يدماكلءنتجردتد2وازي،المئنصاءمهو

للكم!شيا-فلت!!بما،والاخلاقالمروءةسفئسببنيمالفوة،ذكريالقوة،صلاتي

:الك!مالانجبرهذاؤ(ستأنف،بنطراتهب-لملهعمرج!ةالتفتثمعالم.وهجرت،اللقرحةفجرتقد.الله.المشلغمولليحي.القوة

المشلغم.بالمهمةيقوماناقترحاني-تهااقتلعالل--قىفحتى.عاكمفيبنفميلالكأ!طالدكالياللةعبدالحاج

المشلغم!فليحي!المشلغمفليحي-فيب!ه!مرحباوالان..ذكرىايةاوزادايدونعالمكمادخللكي

عمر،منانتقامايؤيدليبعفكمآنمتيقناني.!.للكمشكرا-مبارزةس!تشاهدون،الجديدمولودنابحقيقةن!نةملولك!بن..!!المكم

،يالمغرببالمثلعملا،نفاقاالتياريجاريالاخرالبعضوان،فيحبالا.المسافيهذافي

."اصبحمنينصرالله"رئشي،عمرالىالتهتثم،تبخترفيوجيئةذهابادتهشىاخذ

:ويصرحيرفعهانقبل،يفكركمن،رأسهالمشلغ!محنى:المعارضة

.إ.أنافلأحي،اذن-اصابكمم،لانتفيكاقمشب!المشؤومالزعيمحضرةياتعال،الان-

،،*!اللهرحمهالحىت!شعرابتلعتهانبعد،كرشكفي

جماعةلوجهت،الاشغالالىاللذهابقبل،التالياليومصباحفي***

حصل،منبماالاداريينلتخبر،والمشلغمعمربينهامن،73غرفةمناندونفمهوفغر،رعشةجسمهكلفيوسرت،عمرلوناصفر

:بلسانهـمالناطقفقال.الغرفةؤيادةفيتغييرصاول.محمومكشفنىيرضطربانوهما*تبه"ضمثم،شيءعنهيصدر

اجالل!وهو،3.17الرقميصيران،بالاجماع،قررنآلقد"يشبههـلمالاوجههعاىيظهرولغار"وفبقفخانه،الابتساميفتبمان

الم!مة.عنتنازل،عمر،2212ان.عليناكبرانا،الدكا)ماللهعبد،بارزوصدره،متراخيةبرءطى،المشصلغمورى.الابتسامالىمدخلا

."المشلغماسميحملالجديدواللكبرانوخطفبسرعةعليهمال،اللخصومباحدمراذاحى،متعجرفواللذقن

ادارةمع؟لغرفةباسميتكلم:العيادةيمارسوالمشلغمشهورمرت.،بنهميمتصهااخد.فمهفيوجعلها،موقدةس!يجارةشقنيهينمن

واللصفع،المزعجالصوت،الثلاتالسلطاتبعنفويستخدم،السجنالمشلغملوؤف.وجههعلىالدخانمنتبكميماوؤذف،عمرمناؤتربثم

مرودومع.الظروفيحسعبعلىواحدةكل،بالرجلوالركل،باليدبعضسقط.الشفتينجانبهـنتتدلىالسيجارةوأ،شاربيهليقنل

التطبع:على.شغلبالطبيمةاخذت؟الايامنج"الزعيم))اصلب.ماذا.يحتجاندونفأزاله،عمررأسعاىالرماد

علىءميرةملاحطاتفلي.العبهأللذياللدوربنبالةا؟منلاانا"؟ساكنايحركاًندون.والمسكنةاللذلعلىيصبرتىشلملبههل

شخصيةوثكن!ا،الدكاليالللهعبدالحاجعلى،السابقةشخعميتكيتضاهـجهالاتبيرةجمجمةيتربعصغيرافكرالعمرانيرعرفالجميع

ؤوة..حيوانمجردالمشلغم:الحاليةشخصيتيمنبكثيراحسن،والسبالتنكيثعنيفرلالمسانهولكن،73اللغرفةفي!اخرىجمجمة

."..لئيمانه..غاشمةيضربهماو،الوجهعاىخصومهؤيصفع،لسمانه.!سبقماغاللبايدهوان

يمصوالقلق،غصتهوينميصاحبناينابيالماضالىالحنيناخذيعا-مالكل.بهيستهانلااثرادازما،تركضرباتهوان،الصدرعلى

الىيتقدمفردكلكان،بعاشوراءالاحتفاللليلةوفي.ما.نها!ةطكلانللولا،عمرردععلىقادر،اللجماعةبينمن،وحدهالمشلغمان

يفعلكماويذنييرؤصاو،ؤريتهمنهزليةحكايةليحكياللغرفةوسط...اوفياءانصارا"الزعيم"ذ

اقليمه.ناس؟المثفملغمبهتحرشوفد،عمرسيفعلماذا،!الان

هـتافيقصيرباعهبئنمعتذراللهمؤمرح،المنسلغمدوروجاءانهبعضهمتخبللقد.ؤملرددونيهاناللقومر؟همرةلاول

:اضا!ثم،الميدانترقباحربخدعةسكوتههل...ماماداشدويشتقموافظسمقفز

اقدسهانيمكننبموماعاشوراءيومفيافكروانا،اسابيعمنذ)ءرتءمباتالمشلغميتركللم؟المفصلفييضربحتىالمناسبةللفرصة

.(الكابران)سلطةالالدياحدفلم،المناسبةرز.4وصدفةزكاةلكمبملءالدخانينفخواخذ،عمرامام،ركبتيهعلىجثافقد،مجالاالقوم

."املكهماكلهذا:الرعيموجهعلىشدفيه

وتأئر:صدقللهجةفيقالثم،عيناءوابتلت،المشلغملسكتبصلةعلىشعرمنتبقىمااحرقتانيلو،عمريا،رايكما-

،يصدق،يمثللاوهوالمشلغمانتصر،!التجربةلمرارةيا!اء-؟الميمونرأسك

لانهالمشلغمانتصر..يكونانوددتوكما،الواقعفيهوكم!نسخصيوقف.مستغيثاهذاؤصاح،!مررأسعلىالسيجارةعقبجعل

وبالركل،المنيعةألمضلاتابلسانيشدثلانه،الغاشمةالقوةيتب.:واندرالمشلغم

الحاججثةلحلىاللخبوثاالمخلوفىهذاانتصبإ..والوعيدوالتقريعجعيانيحاولمنكلان،"بوشعيب"ومولايالعظيمبالله-

فييؤمن،لهاللهغفرن،كاالذيالوديعالخرالدكالياللهعبد!نفسهالايلومنلاعمر

..المبادىءبقوةمعاملاتهثم،خطواتهالاتسسنمعفلا،الغرفةوسطفي،يمشيالمشلغماخذ

وانتاقي،فواءخاتةوقد،رأسهوحنى،بسكتةالمشلغمتغلف:مارمةبلهجةواضالى،فجأةوقف

هاثثة:لهجةفيوقال،رألههـ4رفع.ئم.متضارنجةقابعةانفعالاتالانهـصن،نعتبرءلنانناعمرأبلغجميعابا-مكم!اسمعوا-

الدكاليالللهعبدالحاجعلىقضىفالذي.المشلغماطلماني-.73اللغرفةعنمسؤولا"كبرانا"،فصاعداً

إ..نفسهالدكالياللهعجمدالحاجالواقعفي!و:وقالاحدهمتململ

المشلغمفطن.باستضابتتساءلالعيونوكانت،الانظارانتبهت.؟.ألسنةلناأليست؟باس"مناتتكلملماذاس

:ؤاضافلذللكمراتوانتشله،قميصهقداممنواخدء،المتكلمزحوالمشلغموثب

.،كان.التحربلهـ،اصيقتلهلماللدكانياللهعذدالحاج!نعم-ةالرفاقمنمجموعةفوقبهويرميبعنفيوؤفهانقبل

ؤاخذالسجندخل.وماتانانيتهخنقتهحنىانانيا،عنهاللهعفا؟عمررأيماوالان؟..الزناابنياالكلمةأعطاكمن-

رفاقه.ناسيا،الاذكارمنويكثريصلي،الروجةحياتهلوحدءيعيش..منصبهعنيتخلىبانهيصرحانؤبلويتعلثميتفنمعمراخذ

والكتابة،لقراءةاللعلمكم،أنانياالدكاليايلهعبدالحاجيكنللملو.الدكالياللهعبدالحاجا)ىالمهمةتسندانيقترحانه

مثقفالدكالياللهعبداللحاج.بكمماوتخفيفبتهذيبكمنفسهولالزم:غاضباالمشلغمفسصال

الثقاتانانيةعلىالمرالواقعتغلبانالنضببجةفكانت،التقافةخان!اعدسناهالشخصهذا؟الدكالياللهعبدايحاجهومن-

26



فوحبدت،بريء،يشهدوالله،واناالسجنفيبيرميلقد-...اقىقفوغرور

فد،واليوم.نف!صء!علىالانكماشؤساي،المغلقةاللعبادةفيعزائياحد.يقاطعةللمبسكوتوتدلر،عينميهومسح،ريقهالمشلغمابتلع

طريقءن،اللهالىيوصماالعباداتاعانووانرعاكضلانتفومت:المشلغمصوتبرد.لدمنارتةعواخيرا.تمعؤ.مافيأملمنأثراللجروتبع

ناهـيلثقمافيالحقيقية،لدةاللفوان،اةبشرمناخوانناخدمة.0ارفضاني،الغرفةفسييرليايسصندان،اريدلا،الانمن-

عزمي.منآفوىعنادكمانبيد.الاخرينلعليمفيصعرف!تيأستغل***

?لهوصادكابىايهـاطهالحاجانهـ--زمحتىشديدامكركمكانكلماتلتنلةفانفاسهافحب--ت،والترقبال!وترجوالغرفةساد

يأطافةدوقمةالشخصءنالانسلاخان..أليمترددبعد،المشلغمورومات،صاحبناأستأنف،سكوت!ةرةوبعد.امعانبكلالمشلغم

..ادكائياعبداللهالح،جآصارعوانااعواًماعنئتهامأساةازها،نانشا:عليهباديةانطئمر

عمروقاطعه.بسلامفلننم،الامرفضيوفد،الانامارةهـ-1،نولي!،مكانته.!ول-ضنع!امحةالمسهعمرمناطلب-

الل4عبداتحاجهولليسىنقنررحهاللذياللشخصان،اولا-ساطة،بدونذلليلاناراهاعلييصعب.غرؤتناعلى"كبرانا"،اخرى

،"الحاج))انه:اخرشخصبل،وصسفتهكما،الانانيالدكالي:اًاثلروولفكط.اللغرؤةصارج،الشغلفيبعضكملاشفاماتاعرضة

ير--ولان،حقا.بعدعبهتحصللمالحقيق!يالانتصاران،؟ناني!ا!."السكهـاكينالىضعدتالبقرةطاصتاذا"

ع!ل،انتفعلتمثلما،لبماروشخصالىسامشخصمنالانسمان:الكلمةاللقوماحدطلب

ات!المعجزةاما.حققنهوردمتمامست!يلاشولكنه،صعبذ"ركلااتازمانمنذفوراسم!ماالاذينوالملحالقمحبحقذماهدك-

،اللحاجالىالمشلغمتحولانفهي،تنجزهـ(انالرماقجميعدمنى.يوذولاحدا

منايسرال!بوطانتعلمانك.الاولعلىللثازيحلفاءمناتجعلوان:المشلغم!قاطع

تداول-صواققدفالرورا،حالأيوعلى..الميادينكلفي،الصعوداولم!ا.نئصخصان،واحدةءرفةفي،يعدمانعليبحيل-

.ينصتان،عمر."انالكبر))ألا،منكاطلبمقترحاتعلىواصةقوااًن.وصمسدهم!ويتهعلىان!برآخطراهوإ!اطةا-أهن4نزعلان،عمر

)1(!!.13:(المساجينالىثم)ايىهاالث!ورهـذهخلالذبللىقد!الي"اانظروا.مح"قالهاعداماقيعهفي

.لقدم.كئبفانحاص:انله،اسمر،القامةمربع9.13الرجل!قاعوللمنتملغم؟)كياللدكا4اللاعبدالحاجاعدمنآاننايكفيناالا.الاخيرة

و!الثا!فىمنالمهاعبدشبحآقناعاوراءؤمن.ذنكقرضتالظروؤاطلاناللعبهدورانه

فحبانالم!تطغممنأطلب،)2(اللعشريناصحابباسم-رريج!-أ!لوت-بما،رظخ!أف.إلض!صمعيفنللمال!كالي

لموا!كابة.ارقراءة!ا!جا!كانلليركعز)تيص11اعيدلاعساني،الصلاةومعاللحيةمع،1،اضيمعلهـهنى

افقامة،طويل،اعرجرجلفتقدم،.36.علىعمرنادىثمانفاسلم-سلتضتعقفعئدما.ءالمكمفيرءالمفيآلوحدةالى،الخانقة

المش!لغم:فيوصاخني،امهااتحرريسآنحرر،يطولآنوهذا،اللدكانياللهعبدالح،جنتبح

ه-،3،ينال!شرهـحاب51يداؤ،!شرالشمسةام!ابباسم-.معيالانسجامكاملف-جماواص-ر

محلمنا.منيرحمالهوا،اك!ذيبمنتمفي؟ريد:وا*دا!واحداالقومكلالىنم،4يصافحعمرالىيدهمد

.،ة.!لأ،.لمحاضبايص"،كالعادة،عمرمنامرألاوستلمقىوغدا،الاقولننم- اءمحصاب5ءلورجاءواحيراعسراصحابمىلومر

فبم4علبويلحبديلاباللحآجيربدلااللكل:واللخمسةاللعشرةبينما.بالاجماعفزدناهكما،وبالاجماع،جد!دمن

.دروستنظيمكلههـ

معصفا(مومنعن!غرفجدرانمناق!ننا!فكانالمنتصرالقائد:صادمةمفاجأةكا؟ت.اثلمغمبموقفاللجمببعلألر

.مناومعاملمناللجبم!منقطعالىقاطفي!ءثمةويى،بالاصدالاالقوميتعودلم...!الللدودخصمه!لطةويدعمالتاجعنيتنازل

تسمحقوتهبقيتماالغالبهوبقىو،اللغالبمعاللحقةاالغابنتريعة

.مضازةلبورةاذها،آلغرفةجدرانعلىواسصتخدامهاالسجن!ارعبه.دخبمالقوييخدمآنالاألضعيفعلىوليس.يلطمويركلبئنول

يعيش:للراصلآم!ىيعرفلاوالحاج،بانتظامالدروست،بعتوالتفالبعض،وقوفاوهم،الغوفةمنركنكلفي،أفراد.لجمع

مابقدر،والل!عايميةآلاخلافيةألمكتسباتتموماوبقدر.يلرفاقعشرمناكثروبعد.با)صوتمجاهرومنمتمتمفمن،المنسلغمحول

أحعا!ا،ا،صضبرةيتركلاآنعلىملحا،اللقوممعصرامةيزداد!جرةضرب،اخزقى5اجمامحةمننتملعمرخلاللهاكان،دقائق

ويرعد.يوبخ،عص*بيةشطحةفيدخلىمرةمنفكم،العبارةالقومفف،-م،ضرباتأربمالقعديرمنع!علىصعرة

يجريبطعلم!على(مومنعين)بسجنالقاطننجميعاضصعمرتقدم:عسكرفيزظامفي،الجدرانالىظ!رهممسندينواصطفوا

،"الفاضلةالمدية))الاد؟ريبن،نالمسيرأحدعلبهادأطلق،72غرفةفي:المشنئمخاطباوقال،منتسمارفاقهالىونظر،الوسطالى

اف1رونسماهاكه-ا،"الشمعبجامعة"المسجونونعليهاواصطلحوانط،الاواهرانتتعطياننترطعلى،اثزاحكأقنلانيس

فاقالرمعافصالاتقن،القوممنأحدتحرروكلما."المسجد"ولا"المشلغم"اورمكلا!ن!امنسنسحب:(اللقومالىثم)،انفذ

وا!زب،رات،والملار-!،لآالاطعموطرود،لراسلاتبا،الفوجمق؟"ةفقون.."اللر،ج"بالارفيقناننادي

.داعيسلاا
***!ي..!جلحااايرحمي!جلحاايحيا-

،ل،تا.المشلغمعلىالاخيرالنعرلهدكانالحاجمهمةنحتؤمن،انتحراللدكانياتاجبئنلي-ؤكدالمضطغمتدخلهنا

،"!اخوةيا"وصاح6391اكأوبر7الخميسلليلةمساءوففلما:احيا؟هاورصتحببل

اثبئنالقوم)شعر،مغعلةورناتأ!!!موت،"!رجاليا"اللهمحبداللحاجفلسس!رك...امسرابناءلا،اليومابناءاننا-

01اللحدوثوشكعلىاو،حدثقدبالذااًاـلهغبدالحاجذكرياتقتلقدالمشلغم.الموتىمعالماضيفيالدكاللي

،نوؤصر18بمناسبة:جداهاممثم!كلعلىالحاجأطلع!،وفعلا.مسمىبلموناسمالا-أريد!واعماله،ومبادئه،الدكالي

منالحاججموناًناوهـدلبوزارةتقرر،والعرشالاستقلالعيديوم*الت!طكالزهـورالاشخاصاى،للرؤ،قيشرجصاحبنااسترص

هرمص،نتهـرلعد،س!نتهىهكذأ.اد!و!لمهم.الذ.فيغصونهيبستاللدكائياللهءبد4الحاج.تسمقللماذاتذبل
.........يىبيىالاستعمالقلةمنمعتهاجفمعرفضوللكن،فقيهامتعلماكان:السجن

ما.6إينارىءإوبيا،رأرقهاء،م،السحجئلأفي،لاش!لا!لى1فيمر11(تىنقصانواما،ريادةفاما،الوؤوفيعرفلاالعلمان،والانفافى

!-خةونبعتسعلإهـمكومالمه!هم:-ا!جىفلاءسفي)2(:أضافثم.الاضمحلال
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الاهـ!يحاربونلالمآذا؟ويواسوهمأسجناءالليعظواالمعتقلاتسلوكهولحسن،-نةبعشرينالحاجعلىالحكمكان...فومنبعين

؟با!بواديالا-واقوأيام،بالم!جونأخرىمرةيرءاهاللعفوهووهـ،،ا!وامصمسهمناع!كي،بالسجن

الوقت،ر،ضنظرهوغاب،بكمهجبنهومسح،الحاجسكتمرةلاول،وللكن.عنهوسيفرج،سنواتللات4حسمادمن"له!يحفض

:باشمطا!اردفتمالمشييروضإ..وا!حريةالعفوسجينوضير!ءومنعين)!اريخ3!

لتحفق!ت-ا.معكمابقىانعلىشجموني!إلهاانانتدكم-،النساءومجافسة،"لمظواجبن5"واكل،يتءدم،الطردالقاكي

حبسؤ-!بيزوموالا/.بيديم!خنوا.ضميرييرضاهاكما،هويت!ارديهشخصية،أمال!اللحريةعلى5آ..لصراو/!نينبدونواكوم

حسنةجماهـةمع،اعملهنا..سجنكمفيحراالركولي.حريئهم...مجانيةواءمال

فياما.خاصة4حمةمصأيةورائهامنلرحولااهدافاللةحقق،النية
ء..ةي!حانوبل،الحاجت"د

ثؤلللدلم!لم!للمجاالمهمنالكن.القل!اللفظمععبرلعلعظا،،و!لامل-بدلمنت!لمغمبيممهـلمفنع.بةذهـولفيوالا،اللخبرو!لنىمنذ،انهعا"!مخ!ي5لا-

.....صميعارنيناط)قد."الفاضلةمدينصنا))يرمصعلىداقجداذ!ه!
ونحبوز-سه،صح:كمالذياللحاجوىصظهمفياكونان،اللحاضرالو!ت

.العزيزةغرفضناحاج،حي!اليطوال،!هـ4سأهمت!لاحسمناناءمبر،الاجهـ!!هـن

.هـ-ذاهـو
الجل!ب!ة:عمرحتم،الرفاقولعضالحابخدينمنامثكألعد

...:أحدهم!صاخ
دهـ-د،عدرمداهافلصنخاو.ملاللطمنمزيدأت"ظهصط/اًلقضصة..-..بة.

....0لحعالتمااولا"ك،عملكهنكاها"ا!شعبيهأجامعها"5هد-

؟ممفقونادمهل.؟*تهـرأنكلعلى..مالا!ؤ،تماوتافركعملاذها!نبالغلا!لا-

!نعبمفىإسعيد"-...الاخريندنياالىالخروجاردضانع!عز!صجللخدحال

**ي.عمرفقاطعه

-!يسصحفكرهمؤأندمع،لالارقاخرونوأصي!،اللمعضناملضحيانعليكحرام.سلبي"و!فاولةالر!ف!معنىلا-

....حقاعليكولاهلك،حقاعليكلنفسكان.اجلنامنبرحريك

:والتخوفاتالاف!راضاتعاللم،باهـ-!ن!ةسةاتة،!ونيفلقد!عليلاوولميصقلا-

اثماالىوعدنا،غرؤءنا"عروانفصمت،اللحاخروجلفا.-نشماحرعل!،الضارجؤجمي.إ.اداكرةا?ىتعيل،البصرعاىغليفشيء،أصجمطيا

......يحترمون،جميعاان!م.دهالا،يعينتىلىها،أصادحهسجلمينواحد"دل

...ألةوقيالصلاتلاصحاباللغلبةسهضبح،لحاجابمون-،73غودةمنانيأش!د.والنقا!والكذبالمزاصماتبلهـجب،يوملل

إ..ولضعفاءوويل.والصدقاءدلاصمنا!جوهذافيالاالسمدولا،رمبهادفهـ،أغيش

من...ا!صارجطةالىيخ!انعلىف!عهانوا!ظمن-علىواللحزنال!رحءنمزيجولجلى،تقيلصمتالنودةساد

...السجنفياللحاجيبقىانالظلم:بغوله9.8مفاجأهم،ا!وجوهأمنضير3

ةط4فيالوفيروالتاكومبببنعراعايعيشالقومبعضكانوبينمانفوموان،الثراراتانخماذمبلا-أملاعلىاالحاجعودنااقد-

،افىمعضانعلىوقصض،اعصابهعلىصصاحبناانضمر،الحاجوضعمنولمماذا.بالذيم!منتحلامامانفسناوجدلاكاما،ديمقراطي!!ويت

.المعتادوشصرهأحلاء4الىاسنممطمثم؟مشاورتناثونئيانها"و!ماينحذجالط

**،:بقولهاًا50ً!!قب

كابو!ا:ىنبرل،"أدزأحلماالحاجحلم،الليلةهـذه،إ*نللمللحاجفمحلن.الوضعجميعاند!سانمنبدلا،نعم-

عثاول*نه،البيضاءالدارأزدةفيتقيلةاخطواتينقلهوها.الحل!حدهيفرران

تغير،و!شيءكل:الا"كنةوعلى!واطنيهوجوهءلىيتعر!انيحاولاض!ض،ف

عين)منايخروجفييرغبلم!!!آه.رأسهمسقطفيغريبانهسوننجةىغرفضضابرألاده!ون-وان،لءروجبانفنه"انرأييمن-

لالع!احخضعربما.:نسيلقد؟دضيراللم؟4أخرجقهـن،(مومنانعليهدلبمس.((!جدا"و،"داضله،دفيفى))و،"جأمعة"

دو-انه،حالأيعاى...ل،نمارفصاءالخروجؤور:لرالاخوانعمر!-ذه.ورر*هاالاننصااللهيكلفلا.فعلممااكثرأجلنامنيضصح!ما

الليللاصقه...فى-ناذنيهوفي،يوجعهفرأسه،يدربممالاهو.نسي؟كذلكأليس..زفسهاللحاجا-بم!ا

فجلس،اث!آر!فهىحتسار.متصعبةآترةطرقفيير-يروهو.ر!ش!ع.ؤطاستعطلمو!يها،حظنوبها"اتاجاالازظارحاعرت

ليصه"ريح.صيرة3بنايةعتنجةعلىءلىا*ار!ةلقومالمرةههو*ن،4رألىنجبرعلىودعقدالاجماعبأن

...طو!لةالطر/ق:والتراومداءغلىلا،والاخلاصالمودة

..."لللب"طنلفآرولغفيلاءلانيترون"اذااءوؤطاناريد0الاخوانايرهامعذرة-

".خصنمةالثا!المجالاتعالممع!ناكلانسجمالحاجأ!لاناتريدون؟اللخارج

"...؟واللغش

هـلى"ر!في"ز3ور،ور3روضع،كه"فيج:"ا)!اجوضءاجهل"تة-اريعف-*ءقق،راكثيى-وطيب،كثيراءثقفانت-

!مع:حتىؤصروؤتالايمرلم.الفخذيرن!ال!،جعلىنخ،فلاات،.هناؤطتمماوآ!ضل

...انومايرلهسووتالورإيخةهذه؟هناتفعلذاما!ايه-ين)خارج،بءث!مولمي!!،ذجةولمكنها،بريئةتخمء:ات،-

فب4وهماح.للصتريحجلمص!،تعبانه:واتذرالحاجوقفهـناؤوىافممادوااشراعدوىان.اب!بالييحلإرقالرطب،(مومن

الشرطي:؟الءصانهتصيالثفآهـ--ةاناتظنون.والاصى!لاحاللخيرعدوى

هـ!-ذهالات!ختر".غريب!دقهقة25وصباحااواحدةا-،اوماومةاةاللب!ذ،هناالا!نتقفدوريادعلماني!اللسذاجةيا

التكبسوق!تالحليانتعرفشكبرللاانك.إ.العمادةوهذه،الساعةكهـان5ءددكانلما،بردورهممثقفونا.دانمؤآو..اللحيةحاقلليلة

،يحونيستررفأقلك!ل..هـءةرمةثروة.!متبر،يوءسمند،!تآءن..المد!نتىالل!دهـذاالىكخيرالمغربباالسجونورقهة(ءومنعين)

؟إ..العماراتبعضفي،طمثلككالجرادالمنقفون!ببلادنااكةرهمما؟ايفقهاءمنأز!ماستفد.لمماذا

وحيد.اني،لا-يزورونلافلماذا...اللبيفأءللداروا،ومراكنمى،وقاس،قيطوان
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هذافوؤف،لصاحبناوابتسم،رأسهالتالثالرفيقرفعمنصولوهوالحاجأعصابفاهتزت،صفالىتهفيالشرط!بمانفخ

الرجل:ذراعبمبينيرمىانقبلوابرت!!منتنرطيوننزلحتى،لوانالاتمضوللم.مثلجصليبوقفةفي

عزلزانت.إ.اللحاج.إ.اللحاج.ابحثعنك!اللحاج:آه-لهففلمل.بصاحئناواحاطوا،مصصةة!"ءطيلمةسوداءس!يارة

إ..فيكالاخريينالشخصينينانسىاناريد!الحاج.علي:الاولا!رطبم

*ءإ*.الهويةورقةعلىاطلعني!هات-

فاقترب،73الغرفةاركانفيصداهاترددصببحةصاحبناصاح:يتهتمالحاجأخذ

:وقالتي!قظوالى،حلمهعليهوقطعهنهءمر.ا!صباحهذا(مومن!ن)منخرجت.؟.يا..وو..ا(!و-

المزعجةواحلامي،شخرإنيان!الاخوانايها،لياسمحوا-..هويمةليليست..اور)قيعذديم!ما

.ا)مومعنتعوقكم؟بالسجنقضيتك!-

!بأسلا،بأسىلا-.غ!رةالمخبامنهاقضيت،بعشرينعلبمح!-

،كاهليثقلتق،الاخرالعالمالىخرجتانىترألفد-!!ااطلع.إ.اغبمةانعم.!.سوابقللكاذن!ايوا-

...لا..ع..لابة..ا!ا!ىالشرطيونوأوء"د،اللعلمة-السيارةعاحمناصعد
سحم!ا،فياواطم!عا،!الح!حريتياجداًدي.المزورءياته...

-إمعاصراميوجد.،الاخرعالم!في،!اك..اًلهاضلة:!نرمدينفيثفل.غافلونءنهولمهم،يارةالسفيرفاقهالىؤضظر،أمئبابينوا

..للضبباع.فريسةكنت...بالتهم،باللظلم،كبهاأرللمالت!با!جريمة:الرو،قا)ثلاثةففاتح.بتنرنهبوحادط،يشتكيانيريد،وورو4ءلميه

..بديلاواخلاصكمبئخوتكماردرلا.اني،مرةالسجن!يكأتالانبم؟ذنبي!ا!زمنمنووء3هـا!يه-

أ!المراتءلاتهمانيرزم

الخارجفيمعذباسيبقىالحاجبأنللببصرحالمساجينأحدتدخل

لوصلتمستقيمةكانتالعدالةانلو.4تلعفوباالمدالةادتفتادا!طارداًىوقدالانيقةاللطويلةلحينهؤتجلت،رأسهأحد!مرفع

جهو.لغسلوحدهـ،اللبراءة..للجريمةتأكيدالعفوففي.براءتهالى:اررتةصاتيحركوهـوواجاب،و!هـعريض

للظلمرفض!و!فواللح،جرفضان.اكهمةسوادمنالمظلومينماعلىللهاللعمدوفل،اصبر!؟نر!رؤءا!له"قاديرهـ!ه-

..باليراءةوتمئ!بثاياتأتاولاني،اخردمرةتقاظعنبمألاأرجور،حالكلعلى.اعو

عمر:فقاطعه.الاذكاروبرعضالحيمالذكرمن

الراحة.منلثيءالىحاجةفيانناإ..أورروغدا،نومالان-رفحات:الذممرمنءبشمي،الجافةالجملةهذهصاحبناسمع

!سعي!دةيىلة؟غدبعدالىا!قضيمةفيلالفهركدانولىنجمعأيم،اللحية،ا)!صوت،:نعم...و،!امواية،والرحية،الء"وت

.سعيدةلليلة-امامهاللذيالرجلان:صاحبئطعندطئوفمعروف!اللكل...اللجسم

جمع!..الدكاليدالللهع:اللحاج..هوواذكارهء"ولحببسبحته

الثالبا!باعريزمحمدالمغرل!:وصاحقواهكلصاحبنا

لليحاجةلا!اسكمت؟باططلاؤ(اطلقكألم؟..هناأنرت-

.-مييييمحىء-ممييرعحمحلاء؟أدلكألم؟ررإدهنيولذا..اللفارغلمكلاءكفي

الفرصسة!جاءتاذاخى،نضناهاهانما،يقتللاا1اضيا-

ندخرا.وحاصرناالاعماقمنانهجر،المواتية

داني،أقتلكللمكأتان!الدكالبماللهعبداللحاجايهااسمع-

.الانفاعل

ب!ووت!الادا!داروصار،للحي!4منباليسرىرفصمهوأخذ،ارمنىيدهاصابعض!

اللهعبدوسقطا!يدمناللدمنبعحهى،رأسهعلىبئدةيضربه

اد.ق:متصعلكةبهجة،ثانرفيقؤصاخ.عليهمغمىا!دكالكبما

الاوروبياللفكرتكوينفياللعربدورهـهـناك.إ.باامجنتنتظركدصراعاتبقواكاحتمظ؟نفعلماذا-

يعبروننلااًلذ/افيثاءمنزمرابل،ا!فقيههذااهثالتجدرن

035بدويالرحمنعبدللدكتور،ا!لالتنيخهذااترك.الجصمميةاللقوةالايرهابونولابالركلالا

.(مومنعين)او(العاذر)لسجناءدواكوادخر

025ويلا!دارويلاللغفراى4رلم!اتجدب!رنات:ل!يهناديةكحجارة!احبناعلىتنزلالرجلكلماتكانت

ت!جمعهدلككل،القاسيةوالنظرات،وا)ثم!اربان،والدجة،الصوت

125نحويلاديب(رواية)جومبي5:منثوراوصاحصاحبهاعيناجحظت.ع!قةروابطبصاحبنا

.إ.المشلغم.؟.هناايضاانت.إ.المشلغم.إ.المث!لمغم-

و!ص()وارر!أءاريل5!..اللفينالمئطغم!هوانهأأعدمكأللم؟هنانفعلماذا

المثلص:قاطع4

002اللعج!بليالسلامعيدلللدثنورللقد؟وارادتكلنوقكطبقايسيرالواقعانأتظن!مسكين-

مولانا،يا،محال.إ.ها..!ا!الابدالىادئملغمعنتنف!لانوددت

!ص()دمثم!قيار!اك.هـرالتيالمراحلعنأي،شخصياتهعن،المر?ن.ماص"ينسلغان

002ادريسس!بلللدكتور.ال!ويةكيانمنالماضمط.دد!حقناماضيص!.سإته!ها

..لا.احبكلا،احترمكلااني!الاجلفايها،اسكت-

أناسأبقى.الواقعمني!ئاشيغيرانلاوحبكاصترامكان.-

*حسسممييمع!حيييحيرلهيي.الابال!،ظاأنتوستبقي،أنت
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